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إن شهـر رمضـان شـاق بشكـل خـاص علـى سـكان مدينـة الحديـدة في الساحـل الغـربي اليمـني، حيـث
تبلغ درجات الحرارة حاليا  درجة مئوية. أما المتمردون الحوثيون، الذين بسطوا سيطرتهم على
كثر برودة، لكن المدينة منذ سنة ، فقد اعتادوا على المكوث في المرتفعات التي عادة ما تكون أ

ذلك لا يخفف من مشقتهم.

يتصاعـد التـوتر في المدينـة الساحليـة، حيـث تتمركـز قـوات التحـالف العـربي، الـتي تـدعم حكومـة اليمـن
المنفيــة، علــى بعــد أقــل مــن  ميلا مــن حــدود الحديــدة، ممــا يجعــل الجميــع مــوقنين بــأن المعركــة
 كثر من وشيكة الحدوث لا محالة. وباعتبارها المركز التجاري الرئيسي لليمن، الذي يتدفق عبره أ
المائة من واردات البلاد وشحنات المساعدات الغذائية والأدوية، لطالما مثل الهجوم على هذه المدينة

في سعي محموم لاستعادتها أمرا لا مفر منه.
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خلال الأيــام القليلــة الماضيــة، غطــت القــوات اليمنيــة والســعودية والإماراتيــة مساحــات شاســعة مــن
الأراضي، وبات نشوب المعركة وشيكا على نحو أسرع مما كان متوقعا، ما أثار عدة مخاوف بشأن تزايد
أعـداد المـدنيين المحـاصرين في المدينـة. وفي هـذا الصـدد، قـال آدم بـارون، وهـو زميـل زائـر رفقـة المجلـس
يــات الأوروبي للعلاقــات الأجنبيــة، إن “مــا ســيحدث للحديــدة ســتكون لــه عــواقب وخيمــة علــى مجر

الحرب في اليمن”.

في سياق متصل، أوضح بارون أن “الإشكال الرئيسي يتمحور حول الطريقة التي سيتم وفقها خوض
هذه المعركة، حيث يعتبر الميناء بالغ الأهمية بالنسبة لليمنيين في جميع أنحاء البلاد، ومن المرجح أن
تــدمر مرافــق المدينــة. لهــذا الســبب، يشعــر المتســاكنون بــالقلق مــن المــدة الــتي ســيقضيها المينــاء خــا

الخدمة والمدة التي يمكن أن تستغرقها عملية إعادة بنائه”.

حسب المعطيات المنبثقة عن برنامج الأغذية العالمي، تسبب غلق الميناء بشكل
كامل في تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة ، في تجويع . مليون شخص

إضافي في اليمن

حتى قبل اندلاع الحرب، مثل ميناء الحديدة شريان الحياة بالنسبة لليمن، واستأثر بالنسبة الأكبر
من دفق الواردات في بلد يضطر إلى استيراد  بالمائة من المواد الغذائية. وبسبب استيلاء الحوثيين
المــدعومين مــن إيــران علــى المدينــة في وقــت مبكــر مــن الحــرب الــتي تــدور رحاهــا منــذ ثلاث ســنوات،
تعرضت الحديدة لحصار قوات التحالف الذي تقوده السعودية سنة . ومن جهتها، نوهت
المنظمات الإنسانية بأن هذا التحالف مسؤول بشكل كبير عن تعريض ثمانية مليون مواطن يمني

لخطر المجاعة.

حسب المعطيات المنبثقة عن برنامج الأغذية العالمي، تسبب غلق الميناء بشكل كامل في تشرين الثاني/
نــوفمبر مــن ســنة ، ردا علــى إطلاق الحــوثيين لصــاروخ بــاليستي أســقِط بــالقرب مــن العاصــمة
السعودية الرياض، في تجويع . مليون شخص إضافي في اليمن. كما حذر مبعوث الأمم المتحدة
الجديـد إلى اليمـن، مـارتن غريفيثـس، مـن أن الهجـوم الجديـد الـذي يهـدف لاسـتعادة السـيطرة علـى
ميناء الحديدة سيؤدي إلى نزوح جماعي، ما يعني إزاحة الحل السلمي عن طاولة المفاوضات دفعة

واحدة.

في الواقـع، يبـدو أن انقسـام ولاءات المتمرديـن بعـد أن قتـل الحوثيـون الرئيـس السـابق علـي عبـد الله
صالح، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حفز التحالف العربي. وفي الأثناء، شكل العميد طارق
محمد صالح، ابن أخ الرئيس صالح، لواء جديدا يقاتل بضراوة ضد الحوثيين الذين قتلوا عمه. ومن
المتوقع أن يتراجع الحوثيون إلى الجبال المحيطة بالحديدة عندما يبدأ القتال في المدينة، لكنهم وعدوا

بمقاتلة قوات التحالف بلا هوادة قبل ذلك.

حيال هذا الشأن، صرحت الباحثة في جامعة أوكسفورد، إليزابيث كيندال، أنه “من المرجح أن يكون



ــر عكسي يجعلهــم أقــل قابليــة للــدخول في مفاوضــات للضغــط العســكري المتزايــد علــى الحــوثيين أث
السلام المقترحــة، لأنهــم ســيكونون في وضــع أضعــف”. وأضــافت كينــدال أن إعــادة الاســتيلاء علــى
الحديدة يمكن أن تفتح الطريق لاستعادة العاصمة اليمنية صنعاء من المتمردين في نهاية المطاف،

بيد أن ذلك لا يعني بالضرورة استسلام الحوثيين.

يدرك التحالف العربي، الذي تعرض للانتقادات بسبب الخسائر غير الضرورية
في صفوف المدنيين، خلال عمليات القصف، وفي مناطق أخرى يسيطر عليها

الحوثيون، أن المجتمع الدولي يراقب هجوم الحديدة

كثر من عقد من في شأن ذي صلة، قالت كيندال إن “معاقل الحوثيين شمالي اليمن دمرت بعد أ
حرب العصابات، ولديهم جميع الأسباب التي تدفعهم لتحدي المنطق العسكري ومواصلة القتال،
وقد يكون توظيف المكاسب العسكرية قصير المدى”. كما حذرت العديد من منظمات الإغاثة من أن
التكلفــة البشريــة للظفــر بالمدينــة الــتي يقطنهــا  ألــف شخــص قــد تكــون كارثيــة. ومــن المعــروف أن

الحوثيين يفخخون الأراضي بشكل كثيف قبل مغادرتها.

يـن نيـوز”، أن خطـط منظمـة في وقـت سـابق مـن الشهـر الجـاري، ذكـرت شبكـة الأنبـاء الإنسانيـة، “إير
كــثر أمانــا قبــل انــدلاع القتــال، الأمــم المتحــدة العمليــة لإجلاء خمســة آلاف مــواطن يمــني إلى منــاطق أ
متخبطـة. وتعليقـا علـى هـذا الوضـع، قـال المتحـدث باسـم منظمـة إنقـاذ الطفولـة، بهـانو باتناغـار، أنـه
“يمكـن أن يتـشرد  ألـف شخـص إضـافي إذا تعرضـت الحديـدة للهجـوم”. وحسـب باتناغـار، مـن
المرجــح أن يســتمر القتــال طــويلا، ناهيــك عــن أن الاســتخدام المحتمــل للأســلحة المتفجــرة في المنــاطق

الحضرية المكتظة بالسكان سيكون له أثر كارثي على المدنيين.

يــة في صــفوف عمومــا، يــدرك التحــالف العــربي، الــذي تعــرض للانتقــادات بســبب الخســائر غــير الضرور
المدنيين، خلال عمليات القصف، وفي مناطق أخرى يسيطر عليها الحوثيون، أن المجتمع الدولي يراقب
هجــوم الحديــدة. وفي هــذا الصــدد، صرح بــارون، التــابع للمجلــس الأوروبي للعلاقــات الأجنبيــة، بــأن
ضمان حماية الحديدة يند ضمن قائمة اهتمامات التحالف. وأضاف بارون أن “قوات التحالف
اعتــادت إلقــاء اللــوم علــى الحــوثيين الذيــن يتحكمــون في منــافذ المدينــة، عنــدما يتعلــق الأمــر بمشاكــل

تدفق المساعدات، لكن إذا كانوا في موقع القيادة، ستلقى المسؤولية على عاتقهم”.

في المقابـل، صرح باتناغـار أن المينـاء يجـب أن يبقـى مفتوحـا مهمـا كلـف الأمـر، ذلـك أن الإغلاق الكامـل
ية بشكل كارثي، في وقت لميناء الحديدة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الإمدادات الغذائية والتجار
ــة إلى أدنى يكــون فيــه المجتمــع اليمــني في أمــس الحاجــة إليهــا. وفي الحقيقــة، وصــلت واردات الأغذي

مستوى لها منذ بدء النزاع وارتفع سعر السلع الأساسية بمقدار الثلث.

في كفاحها من أجل السيطرة على هذه المدينة، ستسعى جميع الأطراف
المتورطة في هذه الحرب إلى الحصول على الثناء إذا ما كللت جهودها بالنجاح،



وتجنب اللوم عن أي إخفاقات

عنـدما يتوقـف صـوت الرصـاص ودوي انفجـار القنابـل، سـيندلع نـوع مختلـف مـن المعـارك، خاصـة في
ظـل الكثـير مـن التـوترات في صـفوف التحـالف العـربي بشـأن النفـوذ المتنـامي للإمـارات العربيـة المتحـدة
والمملكــة العربيــة الســعودية في أجــزاء مــن اليمــن. وفي وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، أدى غضــب
الحكومـة اليمنيـة إلى حـدوث مواجهـة دبلوماسـية حـول جـزيرة سـقطرى في بحـر العـرب بين الإمـارات
وحكومـة عـدن المنفيـة. وإذا كـانت قـوات طـارق صالـح صاحبـة القـرار علـى أرض الميـدان عنـدما تنتهـي

المعركة، فتمثل مصدرا للقلق بالنسبة للرئيس اليمني المحاصر، عبد ربه منصور هادي.

في كفاحها من أجل السيطرة على هذه المدينة، ستسعى جميع الأطراف المتورطة في هذه الحرب إلى
ــوم عــن أي إخفاقــات. وفي هــذا ــاء إذا مــا كللــت جهودهــا بالنجــاح، وتجنــب الل ــى الثن الحصــول عل
ية مثل الحرب”. وتجدر الإشارة إلى أن الناشطة توكل السياق، أفاد بارون “ستكون هذه المعركة ضار
كرمـان، الحـائزة علـى جـائزة نوبـل للسلام، أعربـت عـن قلقهـا بشـأن المعركـة القادمـة قائلـة إن “عمليـة

الحديدة ستترك وراءها كارثة بشرية لم يسبق لها نظير”.

كدت توكل كرمان أن “هذه المعركة لن تساهم إلا في تعميق معاناة في حديثها عن عملية الحديدة، أ
اليمنيين، حيث ستحرم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الحكومة الشرعية اليمنية
من الدخول إلى الحديدة، على غرار ما حدث في عدن. وهذا لن يجلب السلام، بل سيؤدي إلى قدوم

جماعة مسلحة جديدة لتحل محل أخرى”.
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